
“عهــد التــوليب”.. التــوجه العثمــاني نحــو
المدنية الغربية

, سبتمبر  | يا كتبه أحمد زكر

يجمــع المؤرخــون المعــاصرون علــى تســمية مــا بين عــامي  و في الدولــة العثمانيــة بـــ”عهد
التوليب”، حيث وقّع العثمانيون معاهدة “بساروفتشا” مع كل من النمسا والبندقية، وبدأ عهد

جديد بعد هذه المعاهدة، واستمر حتى تمرد “بترونا خليل”.

وبحسب الباحث عبد القادر أوزجان في بحث له بعنوان “عهد التوليب”، فإن الوثائق العثمانية التي
تعــود إلى القــرن الـــ لم يــرد فيهــا ذكــر لتســمية هــذه المرحلــة بعهــد التــوليب، وأول اســتخدام لهــذه
التسمية جاء في مقالة للأديب التركي الشهير يحيى كمال بياتلي ( -)، واستخدمها بعد
ذلك الباحثون والمؤرخون حتى اليوم، حتى إن المؤ المعروف رفيق ألتيناي وضع كتابًا عن هذه المرحلة
باسـم “عهـد التوليب”، واختـار الأديـب كمـال بيـاتلي هـذا الاسـم نظـرًا لانتشـار زهـرة التـوليب في هـذه

المرحلة.

بحسب الموسوعة الإسلامية التركية، فإن أحد أبناء شلبي محمد أفندي، وهو محمد
سعيد أفندي، هو أول من أسس مع صديقه إبراهيم متفرقة أول

 مطبعة عثمانية رسمية للمرة الأولى في عهد التوليب، وتحديدًا عام
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ووفقًا للمؤ إسماعيل حقي تشارشلي في كتابه المعروف عن تاريخ الدولة العثمانية، فإن السلطان
يــره الأعظــم هــو إبراهيــم باشــا العثمــاني الــذي بــدأت هــذه المرحلــة في عهــده هــو أحمــد الثــالث، ووز
ناوشهيرلي، وكانت لديهما الرغبة في ازدهار الدولة العثمانية ولكن على الطراز الغربي، وشهدت هذه

م الغرب والسعي إلى محاولة تقليده. المرحلة أول اعتراف من العثمانيين بتقد

زهرة التوليب في ساحة السلطان أحمد في إسطنبول

ــا، ليــس ــاريس وفيين ــة العثمانية أرســلت في هــذه المرحلــة ســفرائها إلى ب يضيــف تشــارشلي أن الدول
ير متعلقــة بكــل جوانب الحيــاة كســفراء سياســيين فقــط، ولكــن مهمتهــم الرئيســية هــي إعــداد تقــار
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية للدول الأوروبية، وإرسالها بشكل دوري كل
شهر، وبالفعــل أرُســل شلــبي محمد أفنــدي إلى بــاريس، وإلى جــانب عملــه كســفير في فرنســا، تعلــم علــوم

السياسة وفقًا لذلك العصر، وساهم بعد عودته في تغيير النظام السياسي العثماني.

وبحسـب الموسوعـة الإسلاميـة التركيـة، فـإن أحـد أبنـاء شلـبي محمد أفنـدي، وهـو محمد سـعيد أفنـدي، هـو
أول مـــن أســـس مـــع صـــديقه إبراهيـــم متفرقـــة أول مطبعة عثمانيـــة رســـمية للمـــرة الأولى في عهـــد
التــوليب، وتحديــدًا عــام ، ومــن بين التحــديثات الــتي قــام بهــا الفرنســيون في الدولــة العثمانيــة

أيضًا، هي أول إطفائية في شيخ زاده باشي، وصممها الفرنسي داوود أغا.

ــا أن هــذه المرحلة شهــدت تحــديثات في كتاب ــا” يــذكر البــاحث منــير أ في بحــث لــه بعنــوان “تمــرد بترون
مجالات عدة، حيث وُضعت أول منارة في ب البنت لتأمين مضيق البوسفور، كما صمم العثمانيان
يـن أول غواصـة عثمانيـة علـى شكـل تمسـاح، ويضيف البـاحث نفسـه أن مجـال سـيد وهـبي ومحمد حز



ــاء قصر ــم بن ــالطراز الفــرنسي، وت ــأثر العثمــانيون ب ــة، وقــد ت المعمــار أيضًا شهــد ازدهــارًا في تلــك المرحل
سادابات على هذا الطراز في حي كاتهانه بإسطنبول.

بحسب الموسوعة الإسلامية التركية، فإن فن المنمنمات العثماني ازدهر أيضًا في
 الذي غير

ِ
هذه المرحلة، ومن أبرز الأسماء التي برزت في هذا الفن، هو لَوْني

النمط التقليدي لهذا الفن العثماني

يذكر الباحث إسكندر بالا في بحث بعنوان “الأدب والثقافة في عهد التوليب” أن هذه المرحلة شهدت
تقدمًا أيضًا في الثقافة والفنون، حيث كان السلطان أحمد نفسه شاعرًا وموسيقيًا وخطاطًا، وكان
الصدر الأعظم إبراهيم باشا يدعو الشعراء والرسامين والفنانين إلى القصر بشكل دوري، وكانت تُقام
هــذه الأمســيات في قصر تشيرغــان، بحضــور الســفراء الغــربيين في الدولــة العثمانيــة، ومن أبــرز شعــراء
تلك المرحلة: نديم ونحيفي وكامي، وقد وثق الرسام الفرنسي جان بابتيست فانمو هذه الأمسيات

في لوحاته.

وبحسب الموسوعة الإسلامية التركية، فإن فن المنمنمات العثماني ازدهر أيضًا في هذه المرحلة، ومن
 الذي غير النمط التقليدي لهذا الفن العثماني، ووفقًا

ِ
أبرز الأسماء التي برزت في هذا الفن، هو لَوْني

للبـاحث عبـد القـادر أوزجـان، في بحثـه المذكـور سـلفًا، فـإن الدولـة العثمانية أسسـت هيئـة للترجمـة في
ــة ــاب كُتــب بخــط اليــد خــا حــدود الدول ــوليب، كمــا منعــت في تلــك المرحلــة خــروج أي كت عهــد الت

العثمانية.



السلطان العثماني أحمد الثالث

وكما ذُكر سابقًا عن انتشار زهرة التوليب في تلك المرحلة، فإنه وفقًا للموسوعة الإسلامية التركية، كان
هناك أنواع لا حصر لها من زهرة التوليب، وعُقدت المسابقات لأفضل من يز هذه الزهرة، وكان
السلطان أحمد الثالث مولعًا بهذه الزهرة، ومن المعروف أن وجود التوليب ورمزيتها يسبقان أحمد
الثــالث لكــن اهتمــامه الكــبير بهــا جعــل المــؤرخين ينســبونها إلى فــترة ولايتــه، حيــث كــانت تملأ حــدائق

القصور في عهده. 



طالب زعيم التمرد المسلح بترونا خليل السلطان بقتل الصدر الأعظم والمفتي
وأميرال الأساطيل البحرية، بحجة أنهم مائلون للسلم، فامتنع السلطان عن

إجابة طلبه، لكنه قبل مجبرًا بعد ذلك

تكاد تجمع المصادر التاريخية التركية على أن التقدم الذي شهده عهد التوليب انعكس بطبيعة الحال
على الحياة الاجتماعية للعثمانيين آنذاك، إلا أنها انتهت نهاية مروعة، حيث قام شخص ينحدر من
يــره الأعظــم، وخصوصًــا يــة علــى الســلطان ووز أصــول ألبانيــة، يــدعى بترونا خليل بتحريــض الإنكشار
بعدما خسرت الدولة العثمانية حربها مع الفرس عام ، وميل السلطان إلى السلم، وبحسب
المؤ إسماعيل تشارتلي، فإن الصدر الأعظم إبراهيم باشا كان بيده كل الصلاحيات لإدارة الدولة،

وكان يميل إلى إبعاد الدولة عن الدخول في الحروب.

بحســب الموسوعــة الإسلاميــة التركيــة، فقــد طــالب زعيــم التمــرد المســلح بترونــا خليــل الســلطان بقتــل
الصدر الأعظم والمفتي وأميرال الأساطيل البحرية، بحجة أنهم مائلون للسلم، فامتنع السلطان عن
إجابة طلبه، لكنه قبل مجبرًا بعد ذلك، وقتل المتمردون الصدر الأعظم والأميرال، وانقلبوا بعد ذلك

على السلطان، وعينوا محمود الأول من بعده.

أخيرًا، فإنه من الجدير بالذكر أن محاولات التحديث التي شهدها عهد التوليب، لم يواكبها تحديثات
عسكرية مهمة، فبحسب الموسوعة الإسلامية التركية، قام العسكري الفرنسي دي روشيفورت بعدة

ية منعه من ذلك.  محاولات بشأن الإصلاحات العسكرية للجيش العثماني، لكن جيش الإنكشار
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